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السنة 43 العدد 11896 كتب

يالـــوم  د.  إرفـــين  الأميركـــي  يقـــدم   
فـــي روايتـــه ”عـــلاج شـــوبنهاور“ قصة 
جوليوس هيرتزفيلد، وهو طبيب نفسي 
في الخامسة والســـتين من عمره، يُصدم 
لاكتشـــافه أنـــه مصاب بســـرطان الجلد، 
ويتواصل مع فيليب سلايت، وهو مريض 

سابق له كان قد عمل على معالجته من 
الإدمان الجنسي، لكنه فشل في ذلك، 

وأخبره سلايت أنّه أفلح في علاج 
إدمانـــه بالاعتمـــاد على فلســـفة 
شـــوبنهاور الـــذي يقتحم عالمه 

بحضوره وفلسفته وحياته.
الصادرة  الرواية،  تتناول 
عن منشورات الجمل بترجمة 
خالـــد الجبيلـــي، مراحل من 
النفســـي،  العلاج  جلســـات 
وكيف أنها تكمل سلسلة من 

فلسفة  ولاسيما  السابقة،  الفلسفات 
شوبنهاور نفســـه، وتقدم الفلسفة وعلم 
النفـــس والتحليـــل بأســـلوب لافت بعيد 
عن التعقيد والتفلسف اللذين قد ينفران 

القارئ.

صدمة مفجعة

يســـتكمل يالوم؛ الذي يعدُّ واحدا من 
أهم وأبرز أســـاتذة علم النفس والتحليل 
النفســـي في الجامعـــات الأميركية التي 
يحتـــلّ فيهـــا مكانـــة مهمـــة ومرموقـــة، 
الفلســـفية،  الروايـــة  علـــى  اشـــتغاله 
والتحليل النفســـي، وهذه المرة من خلال 

شـــخصية الفيلسوف الألماني 
آرثر شـــوبنهاور الذي كان 

مشـــهورا بالســـوداوية، 

وكان قـــد كتب عـــن الفيلســـوف الألماني 
فريدريك نيتشـــه في روايته ”عندما بكى 

نيتشه“.
يســـتهل يالـــوم بالتعريـــف بأفـــكار 
جوليـــوس الذي يصفه بأنـــه كان يعرف 
مواعظ المـــوت والحياة كمـــا يعرفها أي 
شخص آخر، ويتفق مع الرواقيين الذين 
يقولون ”ما إن نولـــد حتى نبدأ نموت“، 
ومـــع الأبيقوريين الذيـــن يقولون ”حيث 
أكون لا يكـــون الموت، وحيث يكون الموت 
لا أكـــون أنـــا، فلِـــمَ الخوف مـــن الموت 
إذن؟“، وذلك لأنه طبيب 
نفســـاني،  ومعالـــج 
كثيرا ما دمدم بالجمل 
التي تعد بمثابة سلوى 
يهمـــس بهـــا فـــي آذان 

المحتضرين.
يصور كيـــف أن القلق 
بعـــد  جوليـــوس  أصـــاب 
مراجعتـــه لطبيـــب آخر كان 
صديقه، وذلـــك بعد أن أخبره 
بـــأن هنـــاك منطقـــة مصبوغة 
بشـــكل مختلف وحدودها ليست 
حـــادة علـــى جلـــد ظهـــره، أدرك أن هذه 
الجملة مثيرة للقلـــق حين يقولها طبيب 
لآخـــر، وإنهـــا تعنـــي إمكانيـــة الإصابة 
بســـرطان الجلـــد، وعندمـــا يفكـــر فيها، 
يتمكن مـــن تمييزها، وفي تلـــك اللحظة 
يـــدرك أن حياتـــه الهانئـــة انتهت وظهر 
الموت، عدوّه الخفي، في حقيقته السيئة، 
وأنه جاء ليبقى، ولن يغادر جســـده أبدا، 
وأن الأهـــوال التي تعقب ذلك ليســـت إلا 

إضافات متوقعة.
يحضـــر جلســـات الدعـــم النفســـي 
مـــع مجموعـــة مـــن زملائه مـــن الأطباء 
النفســـانيين الذين 
بضرورة  يخبرونه 

البـــوح بمـــا يعتـــرك فـــي داخلـــه، وهو 
الذي حاول استجماع شـــجاعته وقراءة 
الأدبيـــات المتعلقـــة بســـرطان الجلد في 
مكتبـــة كلية الطب، لكـــن محاولاته باءت 
بالفشـــل، وازدادت الأمـــور تعقيدا، لأنه 
حين فهم حقيقة طبيعـــة مرضه الفظيع، 
بدأ يعتبر سرطان الجلد مخلوقا مفترسا 
نهمـــا يغرس فـــي أعماق لحمه أعشـــابا 

لولبية سوداء.
يحلـــل يالـــوم حالة بطله النفســـية، 
وأنـــه أدرك فجـــأة أنه لم يعد شـــكلا من 
أشـــكال الحياة الأســـمى، وإنما أصبح 
مضيفـــا، طعاما، غـــذاء لكائن حي أقوى 
يقسم خلاياه ويلتهمها بسرعة مدهشة، 
كائن حي يهاجم بســـرعة خاطفة، ويضم 
عناقيد  ويجهز  المجاورة،  البروتوبلازما 
من الخلايا حتى تجري في مجرى الدم، 
وتستعمر أعضاء الجسد البعيدة، يشير 
إلى أنها ربما تكون أرضيات هشة حلوة 
يتغـــذى عليها مـــن كبده أو مـــن مروج 

رئتيه المعشوشبة الإسفنجية.
يصـــف أنه بعـــد أن أضحـــى الموت 
قريبا منه، لاحظ أن حماســـته قد خفتت 
كثيرا، وقد تكون مجرد طقوس مفروضة 
يكرههـــا، وقد تكـــون هناك كلمـــة طيبة 
جيدة لممارســـة طقوس مبدعة شخصية 
صغيـــرة، وأنـــه كان قد تأثـــر بالصحف 
عندما وصفت رجـــال الإطفاء في منطقة 
بنيويورك، بأنهم كانوا يقفون ويرفعون 
قبعاتهـــم لتكريم الموتى كلما اكتشـــفوا 
رفاتا جديدة، ويرى أنه لا ضير في تكريم 
الموتى، وأن ذلك عبارة عن تكريم الحياة 

التي عاشها الميت.

عزلة الفيلسوف

 ينتقـــل البطـــل إلـــى وصـــف حالته 
بعـــد اســـتيعابه الصدمة، وأنـــه عندما 
هدأ وخفتت نوبـــات الذعر التي اعترته، 
وبـــدأت أفكاره تتجـــه نحو المســـتقبل، 
تخيل كيـــف يمكن له أن يمضي الســـنة 
الجديـــدة، وأن هناك شـــيئا واحدا عزم 
عليه، وهو ألا يحوّل تلك الســـنة الجيدة 
إلى ســـنة ســـيئة بالحزن، وأنها ليست 

أكثر من سنة.
يقـــرر التواصل مع فيليب ســـتلايت 
الذي غدا معالجا بـــدوره، بعد مراجعته 
لكثير من ملفات مرضـــاه الذين عالجهم 

عبر ســـنين، وحـــين تحدث معـــه واتفق 
معـــه علـــى موعد قريـــب، لم يعـــد الموت 
يشـــغل بالـــه، لأن الألغاز التـــي اكتنفت 
صورة فيليب بتلك الســـهولة والوضوح 
المخيف، وتساؤله عن أين كان يقبع وجه 
فيليب واسمه وقصته طوال تلك السنين، 
ويصعب عليه التركيز على الحقيقة بأن 
تجربته مع فيليب برمتها تقبع في مكان 
ما في قشرة دماغه من الناحية العصبية 
الكيميائيـــة. وما زاد فـــي حيرته هو لغز 
سبب اختياره اســـتعادة فيليب، من بين 
جميع مرضاه الســـابقين، ما الذي جعله 
يختار فيليب لينبشـــه من مخزن الذاكرة 
العميـــق، وهـــل لأن علاجه فشـــل فشـــلا 
ذريعـــا؟ ويقر لنفســـه أنه لا بـــد أن هناك 

أشياء أكثر من ذلك بكثير.
يخبـــره فيليب أنه بعـــد أن يئس من 
المعالجين النفســـانيين الذين فشلوا في 
معالجته، قرر أن يعالج نفســـه بنفســـه، 

بـــدأ بالقراءة، اســـتوعب أفـــكار أكثر 
الرجـــال حكمـــة ممن عاشـــوا على 
مـــدى التاريخ، قرأ كتب الفلســـفة 
كلهـــا بانتظام، بـــدءا من الإغريق 
قبل ســـقراط وحتـــى بوبر وبولز 
وكوين، وبعد ســـنة من الدراســـة 
لـــم تتحســـن شـــهوته القهريـــة، 

لكنـــه توصل إلى بعـــض القرارات 
المهمة، وهي أنه يســـير على المسار 

الصحيح، وأن الفلســـفة هي مقصده 
ومســـتقره، ويصارحـــه أنه حـــين بدأ 
بدراســـة الفلســـفة وتحضيـــر رســـالة 

الدكتوراه، تعـــرف على معالجه الخاص 
وهو آرثر شوبنهاور.

وحينذاك يبدأ جوليوس بتتبع حياة 
شــــوبنهاور وآثــــاره وأعماله وفلســــفته، 
وذلــــك بعــــد أن خــــرج مذهولا مــــن مكتب 
فيليــــب. يقتفــــي أثر شــــوبنهاور وتاريخ 
أسرته، وأن طفولته المحرومة من الحب 

أدت إلــــى عواقــــب مهمة على مســــتقبله، 
وأن الأطفال المحرومــــين من رابطة الحب 
الأمومــــي لا يتمكنــــون مــــن تعزيــــز الثقة 
الأساسية اللازمة لحب أنفسهم، والإيمان 
بــــأن الآخرين ســــيحبونهم، أو بأن الحب 
موجــــود، وعندمــــا يكبــــرون يصبحــــون 
أشخاصا مجافين، وينعزلون ويتقوقعون 
علــــى أنفســــهم، وغالبا ما يعيشــــون في 
علاقــــة معاديــــة مــــع الآخرين، ويــــرى أن 
هذا المشــــهد النفســــي هو الذي رسم آراء 

شوبنهاور عن العالم في نهاية المطاف.
ينوه إلى أنه كانت لدى شـــوبنهاور 
طريقة أخرى لطرد قلق الموت، وأن القلق 
من الموت يكون فـــي أدنى حدوده عندما 
يبلـــغ الإدراك الذاتي فـــي أقصى حد له، 
موقفه  بدا  وإذا 
لقائم  ا

الهزيلـــة  الشـــاملة  الوحدانيـــة  علـــى 
بالنسبة إلى البعض، وأنه إذا كان هناك 
القليل من الشـــك حول قـــوة هذا الدفاع 
الأخير، وأن الشعور بالإنجاز عند إكمال 
حياة المرء، كما قال نيتشه، يقلل من قلق 

الموت.
ويذكر أنه عندما نشـــر شـــوبنهاور 
كتابـــه الأخير ”الملاحـــق والمغفلات“ قال 
”أنا ســـعيد جدا لأننـــي أرى ولادة طفلي 
الأخير، أشـــعر وكأن حملا ثقيلا حملته 
منذ سنواتي الأربع والعشرين قد زال عن 
كتفي“. لا يســـتطيع أحد أن يتخيل ماذا 
يعني ذلـــك. وترك شـــوبنهاور تعليمات 
واضحة قبل موته بعشـــر ســـنوات، بألا 
يدفن جثمانـــه على الفـــور، وإنما يترك 
في مســـتودع لحفظ الجثث لمـــدة لا تقل 
عن خمســـة أيـــام حتى يبدأ جســـده في 
التفســـخ، ويخمن أنها قد تكـــون بادرة 
نهائية لبعض البشرية أو بسبب الخوف 
من أن يكـــون فاقدا للوعي 

أو من حياة معلقة. 
ودفن شوبنهاور 
منعزلا وغطي 
قبره بلوحة ثقيلة 
من الصوات 
البلجيكي، وطلب 
في وصيته ألا 
يظهر على شاهدة 
قبره إلا اسمه. 
ويلفت إلى أنه أراد 
أن يتكلم عمله 
عنه.

{علاج شوبنهاور} رواية تثبت 

أن الفلسفة دواء ناجع
إرفين د. يالوم يبحث عن الأمل في أفكار 

أكثر الفلاسفة سوداوية
الرواية ليســــــت حكاية يتخيلهــــــا الكاتب ويدونها ليســــــلمها إلى قرائه بغاية 
التســــــلية وتمضية الوقت، إنها أبعد مــــــن ذلك بكثير، فحتى وإن وفرت متعة 
الحكي والتشــــــويق والإثارة وغيرها، فإنها في عمقها تسعى إلى التأسيس 
لفكرة مــــــا، وهو ما التقطه روائيون ليؤسســــــوا ما يمكــــــن الاصطلاح عليه 
بالرواية الفلسفية، مثل الأميركي إرفين د. يالوم الذي تدور جل رواياته حول 

أهم فلاسفة الحداثة، من سبينوزا إلى شوبنهاور إلى نيتشه.

الفيلسوف الألماني قد يجد الحل ضد اليأس

الطفولة مكمن الأسرار (لوحة للفنان إلياس إيزولي) 

هيثم حسين
كاتب سوري

 حاول الباحث المغربي سعيد بوخليط؛ في كتابه ”همسات نفسي، بخصوص 
بعض ما يجري“ أن يشكل خيطا ناظما يصل تركيبيا بين مقالات عدة، كتبت على 
امتداد فترات زمانية متباعدة، توخت مقاربة المنظومة المجتمعية بروافدها، وفق 
زواياها المختلفة، السياسية والفكرية والثقافية والإعلامية والفنية والرياضية 
والقيميـــة، بناء على مرجعيات الحس النقدي. هكذا، رصد الكاتب مظاهر عديدة 

تضمر كثيرا من البلاهة قد اكتســـحت جوانب من 
حياتنا الراهنة، بدت له ســـلبية للغاية، تنخر 
أساســـا في العمق مقومات البناء المجتمعي 

السليم والتي وحدها فقط تتسامى بالفرد. 
معتمدا على توثيق مكشـــوف، لســـجالات 
وحوارات مهموســـة حول ترسبات ما يجري، 
علـــى مســـتوى الراهـــن المحلـــي والعالمي. 
علاقة السياســـي بالثقافي، فلســـفة الجسد، 
معاركنـــا الوهمية، فوضـــى المدينة الحالية، 
الحياة المعاصرة وهواجس الفوبيا، انحدار 
مضامين الإعـــلام، ممكنات المعرفة، الإرهاب، 
الربيع العربـــي، تفاهة الألقـــاب المجتمعية، 
الليبراليـــة المتوحشـــة، التطـــرف الأصولي، 
وغيرها، فكلها قضايا عالجها الكتاب الصادر 

عن دار تأويل العراقية – السويدية.

  يجمـــع الكاتب الصحافـــي المصري ماهر مقلد، في كتابـــه الجديد بعنوان 
”شهود على التاريخ“ شـــهادات تاريخية على لسان رموز عاصرت هذه الأحداث 

من سياسيين وكتاب ورجال دين وفنانين. 
وخصـــص الفصـــل الأول في الكتاب لشـــهود يوليو، بينمـــا تضمن الفصل 
الثانـــي بعض الحوارات الشـــائكة، أما الفصـــل الثالث فأدرج فيه الشـــهادات 

النـــادرة للشـــيخ الشـــعراوى، والمهندس حســـين 
صبور، والكاتب وديع فلســـطين، والشاعر 
مصطفـــى الضمرانى، والفنـــان عادل إمام 
وقصـــة ســـفره إلـــى الجزائـــر لمواجهـــة 
الإرهاب بالفن، فيما خصص الفصل الأخير 
عن شهادات التطبيع، التي جمعت من يقف 

في صفه ومن يعارضه.
يقـــول ماهر مقلـــد في مقدمـــة الكتاب 
الصادر عن دار الأدهم للنشـــر ”تحمســـت 
لإصـــدار الكتاب وفكرت في أن أكتب مع كل 
حوار ملابســـاته والدوافـــع التي جعلتني 
أجريه مع تلك الشخصية في ذاك التوقيت. 
ورصدت في الكتـــاب ما حدث مع عدد كبير 
من الشـــخصيات قبل الحوار وبعد النشـــر 

اعتمادا على الذاكرة“.

 يعتبــــر كتاب غســــان الكحلوت ”العمل الإنســــاني: الواقــــع والتحديات“ كتابا 
تأسيســــيا فــــي العمل الإنســــاني لِتَبْيئَة هــــذا الحقــــل الأكاديمي الجديــــد عربيا، 
والمســــاعدة في تكويــــن باحثين عرب وفهمهــــم الموضوعــــات المختلفة في هذا 
المجال، وتنمية كفاءاتهم وخبراتهم اللازمة في إعداد بحوث في المجال الإنساني 
ودراســــاته. منذ قرنين، أمسى العمل الإنســــاني معتمِدا على مشاعر الإيثار وحب 

الخيــــر. أما بعد تأســــيس النظام العالمــــي الجديد 
فــــي نهايــــة الحــــرب العالمية الثانيــــة، وفي 
إثــــر الدعــــوة إلــــى عالم خــــالٍ مــــن الحروب 
والصراعات، لزم إنشاء إطار مؤسسي تنتظم 
فيه الــــدول ذات الســــيادة، بدءا باســــتبدال 
عصبة الأمــــم بمنظمــــة الأمم المتحــــدة وما 

تبعها من مؤسسات ووكالات. 
 لكن الطبيعة الإنســــانية تبقى متفاوتة، 
فلــــم تنتــــهِ الحــــروبُ والصراعــــات، وبقيت 
مجتمعاتٌ ودولٌ في حاجة إلى المساعدة، فلا 
تســــتطيع مواجهة الكوارث الطبيعية 
والحــــروب المدمرة بنفســــها، وهو ما 
يدفع إلى ضــــرورة العمل الإنســــاني. 
ونذكــــر أن الكتــــاب صدر عــــن المركز 

العربي للأبحاث ودراسة السياسات.

الجديد 
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والتحليل النفســـي، وهذه المرة من خلال
شـــخصية الفيلسوف الألماني 
آرثر شـــوبنهاور الذي كان
مشـــهورا بالســـوداوية، 

مـــع مجموعـــة مـــن زملائه مـــن الأطباء
النفســـانيين الذين
بضرورة يخبرونه 

إلى ســـنة ســـيئة بالحزن، وأنها ليست
أكثر من سنة.

يقـــرر التواصل مع فيليب ســـتلايت
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هائية لبعض البشرية أو بسبب الخوف
من أن يكـــون فاقدا للوعي

أو من حياة معلقة.
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